
وثـائق بانـدورا.. كيـف أصـبحت لنـدن مركـزا
ياء العرب؟ لأموال أثر
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منــذ خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبي، عملــت الحكومــة البريطانيــة علــى تحسين صورتهــا في الــداخل
والخا من خلال حملة علاقات عامة، بما في ذلك حملة “بريطانيا عظيمة”، التي تهدف إلى “تعزيز

الإبداع والابتكار البريطاني لجذب المستثمرين الأجانب“.

لكن ما قد يخفى على كثيرين، هو أن المملكة المتحدة عملت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على أن
تصبح مركزا عالميا لغسيل الأموال وملاذا ضريبيا بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. عززت بريطانيا

ية. والدول التي تدور في فلكها هذا التوجه منذ تدهور الأوضاع في أعقاب تفكك الإمبراطور

ــاء الراغــبين في التهــرب مــن الضرائــب وتجنــب ي يعــني ذلــك أن اســتقطاب النخــب السياســية والأثر
ية المساءلة، كما كشفت عنه وثائق باندورا مؤخرا، بدأ قبل فترة طويلة، وتحديدا خلال أوج الإمبراطور

البريطانية، وشمل استقطاب شخصيات بارزة من الشرق الأوسط.

سنة ، قضت المحاكم البريطانية بأن أي شركة لا يجب أن تخضع للضرائب إلا في الدولة التي
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شهدت تأسيسها، مما يسمح بالتمييز بين مكان تسجيل الشركة والمكان الذي تمارس فيه أنشطتها.
كانت هذه بداية اتفاقيات الازدواج الضريبي، حيث تختار الشركة المكان الذي تخضع فيه للضرائب،

والذي تكون فيه القيمة الضريبية منخفضة.

كــانت شركــة “الــدلتا للأراضي والاســتثمار” المصريــة أول مــن اســتغل هــذه الثغــرة، ويؤكــد البعــض أنهــا
استخدمت بريطانيا ملاذا ضريبيا. سنة ، قضت إحدى المحاكم البريطانية بأن الشركة المسجلة
في المملكــة المتحــدة، والــتي نقلــت مجلــس إدارتهــا إلى مصر، لا يجــب عليهــا دفــع ضرائــب في المملكــة

المتحدة.

يــة، وهــو الصــندوق تــم تطــوير شكــل مــن أشكــال السريــة المصرفيــة في بريطانيــا خلال فــترة الإمبراطور
الاستئماني، حيث لا يتم الإعلان بشكل علني عن المالك المستفيد (المالك الفعلي).

مؤسسة مدينة لندن استطاعت أن تستعيد دورها المحوري في أسواق المال
العالمية

في هــذا الشــأن، تقــول راشيــل إيتر-فويــا، الباحثــة البــارزة في شبكــة العدالــة الضريبيــة الــتي تتخــذ مــن
يــة البريطانيــة، وقــد المملكــة المتحــدة مقــرا لهــا، إن “الصــناديق الاســتئمانية إرث مــن حقبــة الإمبراطور
وُجـدت أشكـال مختلفـة منهـا في المسـتعمرات السابقـة، سـواء تـم سـنها خلال الحكـم الإمبراطـوري أو

بعد ذلك، عندما كانت المملكة المتحدة تمتلك نفوذا كبيرا لفرض التشريعات والقوانين”. 

، خسرت بريطانيا دورها كمركز للتهرب الضريبي والسرية المالية في أعقاب أزمة السويس سنة
يا واقتصاديا. عندما تراجعت مكانتها على الساحة الدولية مقابل صعود الولايات المتحدة عسكر

لكـن “مؤسـسة مدينـة لنـدن” اسـتطاعت أن تسـتعيد دورهـا المحـوري في أسـواق المـال العالميـة، بمـا في
ذلك استقطاب التدفقات المالية غير المشروعة وأرباح مبيعات النفط.

الشبكة العنكبوتية
تقــول إيتر-فويــا إن “مؤســسة مدينــة لنــدن لــديها مجموعــة مــن القــوانين الماليــة المختلفــة تمامــا عــن
قوانين المملكة المتحدة، وتمتلك شبكة عنكبوتية من الملاذات الضريبية التي تدور في فلكها، بدءا من

ية الثانية في بريطانيا”. جزر كايمان وصولا إلى جزيرة جيرسي. تعد هذه الشبكة بمثابة الإمبراطور

ية رسميا، بقيت بريطانيا لاعبا رئيسيا في أسواق المال ومركزا لغسيل الأموال عندما انتهت الإمبراطور
والتهرب الضريبي.

وتقــول إيتر-فويــا في هــذا الســياق : “إنــه نفــاق، حيــث تتحــدث بريطانيــا عــن الحكــم الرشيــد، وتقــدم
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مساعدات إنمائية لدول الشرق الأوسط، لكنها في الوقت ذاته تساعد شخصيات من تلك الدول
وغيرها على نقل الأموال إلى الخا، لا سيما النخب السياسية، وهو ما تظهره وثائق باندورا”.

يــا في عمــل الشبكــة العنكبوتيــة، حيــث تمثــل وتعتــبر المســتعمرات البريطانيــة السابقــة عنصرا محور
بريطانيـــا مركـــز الشبكـــة، وتنتـــشر البـــؤر الأخـــرى حـــول العـــالم في منـــاطق كـــانت ذات يـــوم جـــزءا مـــن

ية. الإمبراطور

ووفقـا لــ “شبكـة العدالـة الضريبيـة”، تمثـل المملكـة المتحـدة  بالمائـة مـن السـوق العالميـة للخـدمات
الماليــة الخارجيــة. وإذا أضفنــا نقــاط ســنة  الخاصــة بمــؤشر “شبكــة العدالــة الضريبيــة” لملاذات

ضرائب الشركات، فإن النسبة سترتفع إلى    بالمائة من الإجمالي العالمي.

يــر حالــة العدالــة الضريبيــة لســنة ، فــإن الشبكــة العنكبوتيــة الــتي تقودهــا المملكــة ووفقــا لتقر
كثر من  بالمئة من الخسائر العالمية السنوية للتهرب الضريبي خا الحدود، المتحدة مسؤولة عن أ

وهو ما يعادل  مليار دولار.

ومن بين أبرز  ملاذا ضريبيا خارجيا حسب مؤشر “شبكة العدالة الضريبية”، 

هناك  مناطق وأقاليم تابعة للتاج البريطاني، و مستعمرات بريطانية سابقة.

وتشمل قائمة أبرز الملاذات هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا وقبرص، وهي
دول مســتقلة عــن بريطانيــا، لكــن النظــام المــالي واللوائــح التنظيميــة في هــذه الــدول مــازالت مرتبطــة

بلندن بشكل كبير.

وحسب “مؤشر السرية المالية”، فإن خمسة من أصل أول  في التصنيف ترتبط أيضا ببريطانيا،
وهي جزر كايمان وهونغ كونغ وسنغافورة وجزر فيرجن البريطانية والإمارات العربية المتحدة.

ويقـول لاكشمـي كومـار، مـدير السـياسات في منظمـة “النزاهـة الماليـة العالميـة” أن “جميـع هـذه المراكـز
المالية تتبع القانون العام البريطاني. نموذج دبي هو نسخة من النموذج البريطاني”.

جميع قادة الشرق الأوسط المشار إليهم في وثائق باندورا لديهم شركات في جزر
فيرجن البريطانية

بالإضافــة إلى الروابــط التاريخيــة، يلعــب عامــل القــرب الجغــرافي دورا مهمــا، ويوضــح كومــار قــائلا: “إذا
نظـرت إلى الولايـات المتحـدة، فإنهـا تجـذب الكثـير مـن أمـوال أمريكـا اللاتينيـة، والـتي يصـعب أن تشـق
طريقها إلى لندن. هناك تأثيرات جغرافية وتاريخية على أنماط غسيل الأموال التي نرصدها، وكيفية

تحرك الأموال في جميع أنحاء العالم”.

وظهرت الدول والأقاليم المرتبطة بالمملكة المتحدة مرارا وتكرارا ضمن ملاذات غسيل الأموال والتهرب
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الضريـبي وإخفـاء المكاسـب غـير المشروعـة للحكـام الفاسـدين، وهـو مـا كشفـت عنـه وثـائق بنمـا ووثـائق
ياء العرب الذين استغلوا هذه الملاذات الضريبية. باندورا، والتي تضم عددا كبيرا من السياسيين والأثر

تلعب جزر فيرجين البريطانية دورا بارزا، ويقول كومار في هذا السياق: “ترتبط جزر فيرجين البريطانية،
إلى جانب جزيرة جيرسي وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، بلندن بشكل أو بآخر. تتكرر الإشارة إلى جزر
فيرجين البريطانية في وثائق باندورا عديد المرات، وبغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن جزر

فيرجن البريطانية تلعب دور الوسيط”.

جميـع قـادة الـشرق الأوسـط المشـار إليهـم في وثـائق بانـدورا لـديهم شركـات في جـزر فيرجـن البريطانيـة:
أمـير قطـر ورؤسـاء وزراء لبنـان وملـك الأردن عبـد الله. ويقـول كومـار: “هـذا يكشـف الكثـير، ويعـبر عـن
ســمعتها بوضــوح”. تــم اســتخدام شركــات جــزر فيرجــن البريطانيــة لــشراء عقــارات في المملكــة المتحــدة
كثر من . مليون وأماكن أخرى، مع عدم معرفة هوية المالكين الحقيقيين، قبل أن تكشف عنها أ

وثيقة سرية مسربة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

العلاقة بالشرق الأوسط
ية البريطانية، ركزت لندن على ممالك الخليج الغنية بالنفط، باعتبارها منطقة مع انهيار الإمبراطور
يمكن أن تواصل فيها ممارسة نفوذها وتحقيق المكاسب. تأسست المملكة العربية السعودية سنة
، وحصلت الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين على استقلالها بعد ذلك بفترة طويلة،
وتحديـدا سـنة ، وهـي السـنة ذاتهـا الـتي حصـلت فيهـا الكـويت علـى اسـتقلالها الخـارجي مـن

بريطانيا.

ــانت ــدير التنفيــذي لمنظمــة (Shadow World Investigations): “ك ــاين، الم ــدرو فاينشت ويقــول أن
البنـوك البريطانيـة موجـودة هنـاك في وقـت مبكـر جـدا، وتحتفـظ بنفـوذ كـبير بسـبب مؤسـسة مدينـة
لندن”. كجزء من استقلالها، تكفلت المملكة المتحدة بأمن دول الخليج، مقابل صادرات النفط وتدفق
الأمـوال إلى لنـدن، فضلا عـن صـفقات الأسـلحة الكـبيرة، الـتي غالبًـا مـا كـانت مشبوهـة، مثـل صـفقة

اليمامة.

تــم تشجيــع المســتثمرين والنخــب العربيــة علــى الاســتثمار في العقــارات في لنــدن، مــع الاســتفادة مــن
اللوائح المالية والصناديق الاستئمانية في العاصمة البريطانية. ويوضح فاينشتاين: “الغالبية العظمى
مــن قــادة منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا لــديهم أصــول في المملكــة المتحــدة، وقــد تغــاضت

السلطات في المملكة المتحدة بشكل متواصل عن تلك الاستثمارات”.

بعد ثورات الربيع العربي التي اندلعت سنة ، تم الكشف عن امتلاك الرئيس المصري المخلوع
حســني مبــارك عقــارات فــاخرة في لنــدن، وامتلاك الساعــدي نجــل الزعيــم الليــبي معمــر القــذافي منزلا

بقيمة  ملايين جنيه إسترليني في هامبستيد.
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دبي نسخة من لندن
احتفظـــت بريطانيـــا بجاذبيتهـــا كملاذ آمـــن لجمـــع الـــثروة وشراء العقـــارات دون الكشـــف عـــن هويـــة
عملائهــا، وقــد اســتفادت دبي بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر مــن علاقاتهــا التاريخيــة مــع لنــدن. ويقــول
فاينشتــاين: “دبي ولنــدن في حالــة مــن التنــافس أحيانــا، والتعــاون أحيانــا أخــرى. انظــر إلى المؤســسات
المالية، فهي تتمتع بحضور كبير في كلا المدينتين. الفارق الأساسي هو أن دبي جديدة إلى حد ما في هذا

المجال”.

قامت دبي باستنساخ نموذج لندن، ويحذو آخرون حذوها بمساعدة بريطانية. تحاول كازاخستان،
وهــي دولــة أخــرى غنيــة بالنفــط، تحويــل العاصــمة أســتانا إلى مركــز مــالي عــالمي. ويقــول كومــار إن
كازاخســتان “تســتعين بالمحــامين البريطــانيين والقضــاة الســابقين لإنشــاء هــذا المركــز، وجعــل أســتانا

بمثابة دبي في تلك المنطقة، أي مركزا للأعمال، ولكن أيضا مركزا لهجرة الأموال المشبوهة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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